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286725 ‐ الجمع بين الأحاديث الواردة ف ملك آخر أهل الجنة دخولا

السؤال

قرأت حديثين فيما يتعلّق بآخر رجل دخولا إل الجنّة، أو الرجل الأدن منزلةً ف الجنّة، يقول أحد الحديثين إن الرجل سوف

ون آخر رجله من يسأل ال (مثل الدنيا وعشرة أمثالها)، (6571) "صحيح البخاري"، الحديث الآخر أنّ موس يحصل عل

دخولا إل الجنّة، أعتقد أنّ اله قال: (أترض أن يون لك مثل ملكٍ من ملوك الدنيا) (189) صحيح مسلم. سؤال هو: لماذا

يقول أحد الحديثين أن الرجل سيون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، لن الحديث الآخر قال مملةٌ مثل الملك؟ هل يبدو أنّ

حديث موس يقول إنّه سوف يحصل عل منزلة أقل من الدنيا؟ لماذا هناك فرق بين الحديثين لآخر رجل دخولا إل الجنّة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جاءت الأحاديث الصحيحة المتعددة مصرحة بأن أدن أهل الجنة منزلة من له عشرة أمثال الدنيا ، وذلك من حديث ابن

مسعود وجابر والمغيرة بن شعبة رض اله عنهم .

:نْهع هال ضر هدِ البع نصحيحه" (186) ، ع" صحيحه" (6571)، ومسلم ف" أما حديث ابن مسعود فأخرجه البخاري ف

قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: ان ّعلَم آخر اهل النَّارِ خُروجا منْها ، وآخر اهل الجنَّة دخُو ، رجل يخْرج من النَّارِ كبوا ،

خُلفَاد باذْه :قُولى ، فَيْا مدْتُهجو ِبا ري :قُولفَي جِعرى ، فَيْا منَّها هلَيا لخَيا ، فَييهتانَّةَ ، فَيالج خُلفَاد باذْه :هال قُولفَي

الجنَّةَ ، فَياتيها فَيخَيل الَيه انَّها مْى ، فَيرجِع فَيقُول: يا ربِ وجدْتُها مْى ، فَيقُول: اذْهب فَادخُل الجنَّةَ ، فَانَّ لَكَ مثْل الدُّنْيا

ولسر تياكُ " فَلَقَدْ رلالم نْتاو ‐ ّنكُ محتَض :وا ‐ ّنم خَرتَس :قُولا ‐ فَيثَالِ الدُّنْيما ةشَرع ثْلنَّ لَكَ ما :وا ‐ اهثَالمةَ اشَرعو

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ضحكَ حتَّ بدَت نَواجِذُه ، وكانَ يقُول: ذَاكَ ادنَ اهل الجنَّة منْزِلَةً .

وف لفظ عند البخاري (7511) : انَّ لَكَ مثْل الدُّنْيا عشْر مرارٍ .

وأما حديث جابر رض اله عنه :

َّتح لاسي ودِ .... وفيه ثُمالْۇر نع لاسي ،هدِ البع نب ابِرج عمس نَّهالزبير ا صحيحه" (191) من طريق أب" فأخرجه مسلم ف 

تُجعل لَه الدُّنْيا وعشَرةُ امثَالها معها .

وأما حديث المغيرة، فهو الحديث الذي فيه أن موس سأل ربه عن أدن أهل الجنة منزلة، وقد رواه مسلم ف "صحيحه" (189)
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:لَّمسو هلَيع هال َّلص هرسول ال ةَ ، قَالبشُع نب ةيرغالْم نع

:قُولنَّةَ ، فَيالْج خُلاد :لَه قَالنَّةَ ، فَيالْج نَّةالْج لها لخدا ادَ معب ءِجي لجر وه :نْزِلَةً ، قَالم نَّةالْج لها َندا ام ،هبر وسم لاس 

اي ربِ ، كيف وقَدْ نَزل النَّاس منَازِلَهم ، واخَذُوا اخَذَاتهِم ، فَيقَال لَه: اتَرض انْ يونَ لَكَ مثْل ملْكِ ملكٍ من ملُوكِ الدُّنْيا؟

فَيقُول: رضيت ربِ ، فَيقُول: لَكَ ذَلكَ ، ومثْلُه ومثْلُه ومثْلُه ومثْلُه ، فَقَال ف الْخَامسة: رضيت ربِ ، فَيقُول: هذَا لَكَ وعشَرةُ

تدرا كَ الَّذِينولَئا :نْزِلَةً؟ قَالم مهَعفَا ، ِبر :قَال ، ِبر يتضر :قُولنُكَ ، فَييع لَذَّتكَ ، ونَفْس تا اشْتَهلَكَ مو ، هثَالما

غَرست كرامتَهم بِيدِي ، وخَتَمت علَيها ، فَلَم تَر عين ، ولَم تَسمع اذُنٌ ، ولَم يخْطُر علَ قَلْبِ بشَرٍ "، قَال: ومصدَاقُه ف كتَابِ

اله عز وجل: ( فََ تَعلَم نَفْس ما اخْف لَهم من قُرة اعين) السجدة/17 ) .

ويظهر من سياق الرواية أنه لم يذكر أن له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فقط ، بل قال له: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله ،

فيون ذلك مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات ، ثم يقول له : هذا لك وعشرة أمثاله.

وهذا تتوافق هذه الرواية مع رواية من قال :" لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها". وه رواية الأكثر من الصحابة .

قال الحافظ أبو زرعة العراق، رحمه اله: " وقد يقال: هو موافق لحديث أب سعيد؛ بأن يون الذي تمناه: قدر الدنيا؛ فأعطيه،

رواية ابن مسعود ف عشرة أمثاله أيضا، وهو عشرة أمثال الدنيا؛ فلا منافاة حينئذ بينهما. ويدل لذلك قوله ف وأعط

الصحيحين: فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها؛ فلما عبر عنه ف إحدى الروايتين بالذي تمناه، وف الأخرى بمثل الدنيا؛ دل

عل أن الذي تمناه مثل الدنيا توفيقا بين الروايتين، والضعف بمعن المثل عل المختار عند أهل اللغة."انته، من "طرح

التثريب" (8/265).

وقال ابن هبيرة، رحمه اله: " ف هذا الحديث من الفقه أن أدن أهل الجنة منزلة من يجتمع له مثل ملك ملوك الدنيا ف شرقها

وغربها وجبالها وأوديتها وأنهارها وأشجارها ويضاعف ذلك عشرة أضعاف وهذا آخر من يخرج من النار، فلا يبق بعده إلا من

يخلد" انته من "الإفصاح" (2/51).

وكما ترى فهذه الأحاديث الثلاثة ( حديث المغيرة ، وحديث ابن مسعود ، وحديث جابر ) جاءت عن ثلاثة من الصحابة ، وقد

اتفقوا جميعا ف روايتهم عل أن له عشرة أمثال الدنيا.

: لفظ الحديث كما يل ه عنهما من طريق واحد، إلا أنهما اختلفا فال سعيد الخدري رض هريرة وأب ثم جاءت رواية أب

حيث أخرجه البخاري ف "صحيحه" (806)، ومسلم ف "صحيحه" (182) ، من حديث أب هريرة قال: " انَّ النَّاس قَالُوا: يا

رسول اله هل نَرى ربنَا يوم القيامة؟ ... فذكر الحديث) .وفيه: 

:قُولالنَّارِ ، فَي لبق هِهجبِو قْبِلنَّةَ مالج خُوالنَّارِ د لها رآخ وهالنَّارِ وو نَّةالج نيب لجر َقبيادِ وبالع نيب اءالقَض نم هغُ الفْري ثُم
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يا ربِ اصرِف وجهِ عن النَّارِ ، قَدْ قَشَبن رِيحها واحرقَن ذَكاوها ، فَيقُول: هل عسيت انْ فُعل ذَلكَ بِكَ انْ تَسال غَير ذَلكَ؟

فَيقُول: لا وعزتكَ ، فَيعط اله ما يشَاء من عهدٍ وميثَاقٍ ، فَيصرِف اله وجهه عن النَّارِ .

سلَيا :لَه هال قُولفَي ، نَّةابِ الجنْدَ بع نقَدِّم ِبا ري :قَال ثُم ، تسنْ يا هال ا شَاءم تا ستَهجهى بار ، نَّةالج َلع بِه لقْبذَا افَا

قَدْ اعطَيت العهود والميثَاق ، انْ لا تَسال غَير الَّذِي كنْت سالْت؟ فَيقُول: يا ربِ لا اكونُ اشْقَ خَلْقكَ ، فَيقُول: فَما عسيت انْ

اعطيت ذَلكَ انْ لا تَسال غَيره؟ فَيقُول: لا وعزتكَ ، لا اسال غَير ذَلكَ ، فَيعط ربه ما شَاء من عهدٍ وميثَاقٍ ، فَيقَدِّمه الَ بابِ

. نَّةالج

فَاذَا بلَغَ بابها ، فَراى زَهرتَها، وما فيها من النَّضرة والسرورِ، فَيست ما شَاء اله انْ يست ، فَيقُول: يا ربِ ادخلْن الجنَّةَ ،

لا ِبا ري :قُول؟ فَييتطعالَّذِي ا رغَي لاتَس نْ لاا ، يثَاقالمو ودهالع تطَيعقَدْ ا سلَيكَ ، اغْدَرا ام ، مآد نا ابكَ يحيو :هال قُولفَي

تَجعلْن اشْقَ خَلْقكَ .

نم :لجو زع هال قَال ، تُهينما ذَا انْقَطَعا َّتح َّنتَمفَي ، نتَم :قُولفَي ، نَّةخُولِ الجد ف ذَنُ لَهاي ثُم ، نْهم لجو زع هكُ الحضفَي

هعم ثْلُهمكَ ولَكَ ذَل :َالتَع هال قَال ،انمالا بِه تذَا انْتَها َّتح ، هبر هرذَكي لقْبذَا ، اكذَا وك

.

هثَالمةُ اشَرعكَ ولَكَ ذَل :هال قَال ":قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را: امنْهع هال ضةَ رريره ِب يدٍ الخُدْرِيعو سبا قَال  

:قُولي تُهعمس ّنيدٍ: اعو سبا قَال . هعم ثْلُهمكَ ولَكَ ذَل  :لَهقَو ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نفَظْ محا ةَ: لَمريرو هبا قَال ،"

.(هثَالمةُ اشَرعكَ لَكَ وذَل)

ووجه الجمع بين الروايات أنه: تُقدَّم رواية الجميع عل رواية الفرد ، ومن أثبت معه زيادة علم لا تناف الرواية الأخرى ،

فيحتمل أن أبا هريرة نقل ما سمعه ، ثم زاد اله من فضله فأعلم رسوله صل اله عليه وسلم بعد ذلك بالزيادة فسمعها عبد

اله بن مسعود ، وأبو سعيد ، وجابر ، والمغيرة رض اله عنهم

قال القاض عياض ف "إكمال المعلم" (1/564) :" وقول أب هريرة: " ذلك لك ومثله معه " وقول أب سعيد: " وعشرةُ أمثاله

معه " وكلاهما ذكر أنه الذى حفظ عن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم؟

قيل ف الجمع بين الحديثين: لعل أبا هريرة سمع ذلك أولا، ثم زيد: " وعشرةُ أمثاله فضلا من اله "، فسمعه ابو سعيد ولم

.يسمعه أبو هريرة ". انته

وقال الرمان ف "الواكب الدراري" (5/165) :" فإن قلت : ما وجه الجمع بين رواية أب هريرة وأب سعيد؟

 قلت: اعلم أولا بما ف حديث أب هريرة ، ثم ترم اله تعال فزادها فأخبر به النب صل اله عليه وسلم ولم يسمعه أبو هريرة
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.انته ."

وقال ابن حجر ف "فتح الباري" (11/461):" وجمع عياض بين حدِيثَ ابِ سعيدٍ وابِ هريرةَ، بِاحتمالِ انْ يونَ ابو هريرةَ

سمع او قَولَه : (ومثْلَه معه) فَحدَّث بِه ، ثُم حدَّث النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِالزِيادة، فَسمعه ابو سعيدٍ.

دُ ". انتهعةَ بادِييدٍ الزعو سبا عمس ثُم ، وا اعةَ مريرو هبايدٍ وعو سبا هعمس : قَالذَا فَيه َلعو

وبهذا يظهر أن الأحاديث متفقة، لا اختلاف بينها والحمد له.

وختاما: نسأل اله أن يمن علينا وعل المسلمين بدار النعيم، اللهم آمين.

واله أعلم.


